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ير نون بوست ترجمة وتحر

في هــذا الأســبوع، يحــدثنا أحــد العــاملين بالمنظمــات الإنسانيــة عــن معانــاته اليوميــة صــحبة عــائلته في
ــا، تحــت وطــأة النــيران وقذائــف الهــاون والقنابــل، وفي هــذا الســياق، يقــول محــدثنا: ي شمــال سور
“الشعب السوري يطلب منكم أن تضغطوا على حكوماتكم وعلى أصحاب القرار، من أجل التحرك

يا”. لوقف النزاع في سور

يا، والتي تقدم المساعدات والدعم المادي لسكان إقليم يعمل محمد في منظمة “شفق” العاملة في سور
إدلــب الواقــع في شمــال البلاد، وبخصــوص معانــاته قــال محمد: “ينــام أهلــي كــل ليلــة تحــت أصــوات
القنابــل، خلال الأســبوع المــاضي تعــرض محيــط مــدينتنا إلى ثمــاني ضربــات جويــة في ليلــة واحــدة، ممــا
ألحق أضرارًا بالغة بمنزلنا، مع العلم أنني كل صباح أودع زوجتي وأبنائي وكلي يقين بأن أحدنا يمكن

أن يموت خلال ذلك اليوم”.

قبل الحرب كنت أعمل مهندسًا زراعيًا، لكن عندما فقدت وظيفتي، كان إنشاء منظمات إنسانية في
يا أمرًا صعبًا، إذ إن المنظمة الإنسانية الوحيدة الموجودة قبل الأزمة هي منظمة الهلال الأحمر سور
العربي السوري، أما الآن فقد اتخذت قرارًا بترسيخ خبرتي لصالح منظمة شفق، ويركز الفريق العامل
بالمنظمة على تقديم مساعدات غذائية لسكان مدينة إدلب وتشجيع المزارعين على استئناف العمل
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في أراضيهم، بعد مدهم بتجهيزات للزراعة وأخرى لتربية الماشية.

يا عاجلاً أو آجلاً، أن تقوي عزيمة الشعب، فهذا يحيي في نفوس الناس الأمل في عودة الاستقرار لسور
كما أننا ندعم أيضًا صغار التجار ونبني صالونات للحلاقة وورشات للخياطة ومجازر اللحوم والمخابز،

إضافة إلى مساعدتهم على إنشاء محلات لإصلاح الهواتف النقالة.

ومع نهاية سنة ، انهار اقتصادنا الوطني نتيجة انهيار قيمة عملتنا الوطنية وارتفاع الأسعار،
ممــا نتــج عنــه تزايــد في نســبة البطالــة، كمــا أنــه عنــدما تقصــف إحــدى البلــدات، يقــوم أغلــب الســكان
بــالهروب نحــو منــاطق أخــرى، لكــن يبقــى البعــض لمواصــلة أعمــالهم رغــم أن حيــاتهم مهــددة تحــت
القنابـل الـتي تنهـال علـى مدينـة حلـب في الليـل وفي وضـح النهـار، وعلـى سبيـل المثـال، اختـار فلاحـان

البقاء في بلدتهما إلا أنهما قتلا نتيجة قصف جوي، فهذا الأمر أصبح شيئًا عاديًا.

ـــا ـــا ومنازلن لقـــد أصـــبحنا في كـــل لحظـــة وفي كـــل مكـــان، هـــدفًا للقصـــف الجـــوي، في أمـــاكن عملن
ومستشفياتنا ومدارسنا وشوارعنا، ولم يعد هناك مكانًا آمنًا، لكن رغم هذه المخاطر، ما زال أطفالي

يذهبون إلى المدرسة. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في بداية سنة ، تعرضت المدارس إلى  هجومًا، تسبب أحدها في قتل
 شخصًـا بينهـم  طفلاً، نحـن نخـشى أن يكـون هـدف النظـام هـو قتـل الأطفـال أو العمـل علـى
نشر الأمية والجهل بينهم، وأفضل إجابة نرد بها على هذا النظام الظالم، هو أننا سنعمل بكل جهدنا

لنشجع أطفالنا على مواصلة التعليم بلا خوف.

كـون قـادرًا علـى بعـث الطمأنينـة في نفـوس أبنـائي عنـدما كـثر مـا يحـزنني ويخيفـني كـأب، هـو ألا أ لكـن أ
تنزل دموعهم خوفًا من أصوات القنابل، بل لا أملك أية حجة تقنعهم بأننا في أمان، ومن المؤسف

أنهم يواصلون البكاء طوال الليل إلى أن يناموا.

تبقــى حياتنــا دائمًــا في خطــر، كمــا أنــني أتــذكر جيــدًا ذلــك اليــوم الــذي فتــح فيــه الجيــش النــار علــى
المتظاهرين السلميين في أيار/ مايو ، وما زالت هذه الأحداث إلى حد الآن راسخة في أذهاننا،
خاصــة بعــد أن أجبرتنــا القــوات النظاميــة علــى الرحيــل وتــرك منازلنــا، في تلــك الأيــام مــن شهــر كــانون

 . الثاني/ يناير من سنة

لقد تركنا نحن البلدة إلا أن ابن عمي فضل البقاء إلى أن أعدمه الجيش السوري رفقة  شخصًا،
وحتى جدة زوجتي البالغة من العمر  سنة، لم تسلم هي الأخرى من نيران الجيش، كذلك عمي
وعدد آخر من أفراد العائلة، وبالإضافة إلى ذلك، قتل أشخاص كثيرون نعرفهم جيدًا، في نفس ذلك

اليوم. 

وفي ظــل هــذه اللحظــات الأليمــة، علينــا مواصــلة المقاومــة والإصرار علــى الحيــاة لأن هــذه البلاد هــي
بلدنا، وفيها نعيش، رغمًا عن أنف أعدائنا، أو نموت بكرامة وعزة. 

رسالتي إلى الإخوة والأخوات في الإنسانية هي “عليكم أن تدركوا حجم المعاناة والآلام التي يعيشها



الشعب السوري الذي لم يعرف معنى الحياة منذ عشرات السنين، كما أن العالم لم يشهد منذ وقت
ية، لذلك عليكم أن تتخذوا قرارًا حاسمًا ضد المجازر التي يرتكبها النظام في طويل أزمة كالأزمة السور

حق الأبرياء”.

يـون أن تضغطـوا علـى حكومـاتكم وعلـى أصـحاب القـرار مـن ويواصـل محـدثنا: “يطلـب منكـم السور
يا، يجب إيقاف الضربات الجوية ضد شعبنا، ساعدونا واطلبوا من أجل التحرك لوقف النزاع في سور
النظام السوري أن يضع حدًا لموجة التهجير القسري، ولإخلاء سبيل المعتقلين الأبرياء، ساعدونا لكي

نعلم أطفالنا ولننقذهم من العيش في ظلمات الجهل”.

يا، فكروا ويختم محمد بالقول: “صحيح أننا نعيش أوقاتًا صعبة، لكن لن نتراجع عن دعم وطننا سور
فينا وفي معاناتنا، ضعوا أنفسكم مكاننا، تخيلوا قدرة أطفالنا على تحمل هذا الواقع الأليم الذي لا

نستحقه لا نحن ولا هم”.

ملاحظة: وقع تغيير هوية المتحدث، لحمايته.
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